
صــــناعة المحتــــوى في الشمــــال الســــوري..
فرصة وتحديات
, يناير  | كتبه حسين الخطيب

تعتبر صناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي من أبرز النشاطات التي لاقت انتشارًا وتعارفًا
بين رواد مواقــــع التواصــــل الاجتمــــاعي، في ظــــل التســــابق بين المســــتخدمين علــــى إعــــداد ونــــشر
المحتوى واختيــار طريقــة معالجــة الأفكــار وعرضهــا وتقــديمها للجمهــور بأنمــاط متعــددة بين مكتــوب

ومسموع ومرئي، بهدف جذب الجمهور للمشاهدة وتحقيق الأرباح من عائدات الإعلانات وغيرها.

وفي خضم ما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي من زخم في المحتوى بأنواعه المختلفة، كان للشمال
السـوري نصـيب منه، حيـث بـدأ بعـض الأشخـاص العمـل في صـناعة المحتـوى المـرئي “الفيـديو” ونـشره
علـــى مواقـــع فيســـبوك ويوتيـــوب وتيـــك تـــوك، وتختلـــف المواضيـــع مـــن شخـــص إلى آخـــر بحســـب
الاهتمامات والإمكانات المتاحة التي يملكها صانع المحتوى، نستعرض في هذا التقرير عدد من صناع

المحتوى الذين يحاولون الاستمرار في ظل ظروف وتحديات صعبة للغاية.

يا، ويعمل موسى البكر، مهندس زراعي يقيم في منطقة سهل الروج بمحافظة إدلب شمال غرب سور
في صــناعة المحتــوى الــزراعي، وينــشره علــى مــوقعي فيســبوك ويوتيــوب منذ قرابــة العــام، لإيصــال

المعلومات الزراعية، مستخدمًا الفيديو والصور.

ويقــــدم البكــــر، في المحتــــوى المــــرئي الــــذي ينتجــــه، طــــرق الزراعــــة الناجحــــة، كمــــا يعــــرض التجــــارب
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الزراعيـــة ومراحل نمـــو المحاصـــيل الزراعيـــة بأنواعهـــا المختلفـــة وطرق مكافحـــة الأعشـــاب والحـــشرات
يا، إلى جانب تعريف المتابعين بما تشتهر به المناطق الضارة، فضلاً عن نقل الثقافات الزراعية في سور

في ريف إدلب.

يدًا من وعن تجربة صناعة المحتوى قال في حديثه لـ”نون بوست”: “إنها تجربة رائعة ومنحتني مز
الــدافع للاســتمرار في تقــديم الاســتشارة الزراعيــة للمــزارعين الذيــن يتــابعونني علــى مواقــع التواصــل
الاجتماعي، وإيصال الأفكار الزراعية المهمة لهم، لا سيما أن المنطقة يعمل معظم سكانها في الزراعة

وتشكل مصدر دخل لنسبة كبيرة منهم”.

فرصة عمل وآمال لتحقيق الدخل
يا من انعدام مصادر الدخل وانخفاض الأجور واتساع يعاني السوريون في مناطق شمال غرب سور
رقعـة البطالـة، مـا تسـبب في انعـدام الاسـتقرار المعيـشي والاقتصـادي، الأمـر الـذي دفـع أربـاب الأسر إلى
طرق أبواب كل المجالات بغية تحقيق أدنى المتطلبات الضرورية لأسرهم، حيث تشكل صناعة المحتوى

واحدةً من الأبواب التي وجدت أمامهم.

مصطفى عبد الرحمن، معلم مادة التربية الرياضية في بلدة العيون بالقرب من ما بريف حلب
الشمالي، يعمل على صناعة المحتوى الاجتماعي والتعليمي، مستهدفًا القضايا والمشاكل التي تواجه

السوريين في الشمال السوري بطريقة إبداعية وإمكانيات محدودة.

ويمتلــك العديــد مــن المــواهب إلى جــانب عملــه مــدرسًا لمــادة التربيــة الرياضيــة، كالخــط العربي ورســم
الغرافيــتي، مــا دفعــه إلى إطلاق قنــاة علــى موقــع يوتيــوب خلال العــام ، لتعليــم الخــط العــربي،
ولاحقًـــا خلال العـــام ، أطلـــق صـــفحة علـــى موقـــع فيســـبوك ينـــشر فيهـــا محتـــوى اجتماعيًـــا،

يا. مستهدفًا القضايا التعليمية والاجتماعية التي تتعلق بمناطق شمال غرب سور

وقــال خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “إنــني أهتــم بالقضايــا التوعويــة والتعليميــة والاجتماعيــة الــتي
تسلط الضوء على الواقع السوري، لكن رغم ذلك لا تعد فرصة عمل يمكن من خلالها الحصول
علــى عائــدات ماليــة لإعالــة الأسرة، كــوني في منطقــة حــرب غــير مســتقرة، وفيهــا الكثــير مــن القضايــا
والمشاكــل الــتي تــواجه النــاس، أحــاول نقلهــا بصــورة بســيطة وإمكانيــات محــدودة، مســتخدمًا كــاميرا

الموبايل، وجدار في منزلي أرسم عليه”.

مضيفًا “أتمنى أن أواصل عملي في إنتاج المحتوى رغم شح الإمكانيات وقسوة الواقع الذي لا يساعد
علــى الاســتمرار، بســبب الحاجــة إلى العمــل وتــوفير مصــادر دخــل أخــرى لإعالــة الأسرة، فالعمــل في
التعليـم لا يغـني مـن جـوع كـون راتـب المعلـم لا يتجـاوز  دولارًا أمريكيًـا”، مشـيرًا إلى أنـه يأمـل في أن
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يتابع عمله ويتمكن من جني الأرباح لإعالة أسرته.

مــن جــانبه، قــرر محمد أبــو النــور المعروف بـــ”الشيف المعــاق”، إنشــاء قنــاة علــى موقــع يوتيــوب في شهــر
يوليو/تمـــوز ، بعـــدما أغلقـــت الأبـــواب أمـــامه في الحصـــول علـــى فرصـــة عمـــل بهـــدف إعالـــة
أسرته، نتيجــة تعرضــه للإصابــة وفقــدان أطرافــه بقصــف جــوي لطــيران النظــام علــى منزلــه في مدينــة

حلب.

دفعــت الظــروف المعيشيــة الســيئة “الشيــف المعــاق”، للبحــث عــن مصــادر دخــل تتناســب ووضعــه
الصـحي، مسـتخدمًا مـوهبته الـتي ورثهـا عـن والـدته في طهـي الطعـام الـذي تشتهـر بـه مدينـة حلـب،
حيـث شرع في إنشـاء إسـتديو تصـوير بإمكانيـات محـدودة، لتصـوير الحلقـات، في مكـان مهجـور أسـفل

منزله في قرية سيجر ذات الطبيعة الجبلية، التي تبعد عن مركز محافظة إدلب  كيلومترات.

وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “لدي ثلاثة أهداف من إنشاء القناة على موقع يوتيوب، أولها،
إيجاد مصدر رزق مادي لإعالة أسرتي، فأنا المسؤول الوحيد عنها، وثانيها، رفع معنويات مصابي الحرب
يــا وفاقــدي الأطــراف، فهــم غــير قــادرين علــى العمــل بســبب إصــابتهم، وثالثهــا، نقــل ثقافــة في سور

وخبرات المطبخ الحلبي والسوري وعرضه بطريقة ممتعة للمتابعين السوريين والعرب”.

تحــــــديات وصــــــعوبات تــــــواجه صــــــانعي
المحتوى

يـواجه الشيـف المعـاق – مثلـه مثـل بـاقي صـناع المحتـوى في الشمـال السـوري – جملـة مـن التحـديات
والصعوبات التي تمنعه من الاستمرار في إنتاج المحتوى المرئي على موقع يوتيوب وفيسبوك، لا سيما
عدم قدرته على توفير المعدات اللازمة من أدوات التصوير والكمبيوتر المحمول الذي ينتج من خلاله
الفيديوهات، وأيضًا غياب الكهرباء عن منطقته وانعدام الاعتماد على ألواح الطاقة الشمسية خلال
الشتـاء، كمـا يعـاني مـن غيـاب الإنترنت، فيسـتغرق إنتاج مقطـع فيـديو مـدته  دقـائق،  أيـام مـن

العمل نتيجة غياب الوسائل كما أوضح خلال حديثه لـ”نون بوست”.

ورغم تحقيق شروط الربح من القناة التي أنشأها على موقع يوتيوب، التي فاق عدد متابعيها الـ
كثر من  ساعة عرض، لم يحصل على دولار واحد من عائدات القناة، إذ يحتاج ألف متابع، وأ
ية لتحقيق إلى تفعيل حساب AdSense الخاص بالإعلانات، رغم إنشاء القناة خا الأراضي السور

يا. الربح بسبب حظر إمكانية الربح عن صانعي المحتوى في سور

قال صانع المحتوى الاجتماعي الترفيهي، حسن العبد الله، خلال حديثه لـ”نون بوست”: “الشمال
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ــاح مــن مواقــع فيســبوك ــا بشكــل عــام محظــورة مــن إمكانيــة الحصــول علــى الأرب ي الســوري وسور
ويوتيوب، بسبب العقوبات الامريكية المفروضة عليها، لذلك أنشأت قناة اليوتيوب من تركيا، لكنها لم
كـثر مـن  آلاف ساعـة كـثر مـن  آلاف، وأ تحقـق شروط الربـح المتمثلـة في وصـول عـدد المتـابعين إلى أ

عرض”.

وأضاف “هنــاك عــدد مــن المشاكــل الــتي تــواجه صــناع المحتــوى، أبرزهــا المشاكــل الأمنية وعــدم تقبــل
الشــا للتصــوير في الأســواق والأحيــاء خلال إعــداد الحلقــات الاجتماعيــة والكوميديــة، إضافــةً إلى
مشاكــل أخــرى تتعلق بمعــدات التصــوير والإنتــاج، إذ يفتقــر معظــم صــانعي المحتــوى لإمكانيــة تــوفير
المعدات من كاميرات وحواسيب للمنتجة، ما ساهم في الحد من ازدهار صناعة المحتوى في الشمال

السوري”.

يــا، عملاً مرهقًــا، كــونه نهايــةً، تعــد صــناعة المحتــوى بمــواضيعه المختلفــة في منــاطق شمــال غرب سور
يصــطدم بتحــديات الواقــع المفــروض علــى الســوريين، لا ســيما غيــاب الاســتقرار في مختلــف المجــالات
الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، ما انعكس سلبًا على صناع المحتوى وحجم الأنشطة والمشاريع

الناشئة.
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